
نـــافذة جديـــدة علـــى الحيـــاة.. كيـــف يغـــير
الفيسبوك حياة كبار السن؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

كـثر مـن عـام مـضى علـى آخـر لقـاء جمعـني وعـم أحمـد ( عامًـا)، تركتـه يعـاني مـن أمـراض الوحـدة أ
والشيخوخة، كان يسابق الزمن نحو الموت، لم تكن لديه إرادة حقيقية في التمسك بالحياة، لكن قبل
يومين حين هاتفته وجدت نبرة صوت مختلفة، شعرت معها أنني اتصل بالشخص الخطأ، فالصوت

يحمل رضا وطمأنينة وسعادة لم أعهدها.

وبعد حوار دام قرابة العشر دقائق، أخبرني الرجل السبعيني أنه اكتشف أخيرًا أسرة جديدة له، بداية
الأمر لم أفهم ماذا يقصد، خاصة أنني أعلم أنه يعيش وحيدًا، حيث لا عائل إلا جار له يطمئن عليه
بين الحين والآخــر، أمــا أبنــاؤه ففــي الخليــج، فتــوقعت أن أبنــاءه عــادوا مــن الخــا، ومــع إلحــاح

الاستفسار أشار إلى أن الفضل يرجع في ذلك لـ”الفيسبوك”.

يبًا، حين أخبره زميل عمل له أنه مشترك دخل عم أحمد عالم الفيسبوك الافتراضي منذ شهرين تقر
في جــروب يجمــع بين زملاء العمــل في المؤســسة الــتي كــان يعمــل بهــا، قبــل الخــروج علــى المعــاش، في
البدايـة لم يتحمـس العجـوز لهـذا المقـترح، خاصـة أنـه يـرى في مثـل هـذه الوسائـل التكنولوجيـة مضيعـة

للوقت ومنافذ لنشر الرذيلة والفحشاء.

لكن يومًا بعد يوم حاول الرجل خوض التجربة بنفسه، فأنشأ حسابًا خاصًا له، وبدأ يقتحم هذا
العـالم، وبـات يتعـرف علـى أصـدقائه القـدامى وبعـض أفـراد عـائلته مـن الفـروع البعيـدة في المحافظـات

الأخرى، ومع مرور الوقت بدأ الانخراط بشكل شعر معه بالألفة، وبات يقبل على الحياة مجددًا.

ير والرؤى، ففي بعض لا تكون السوشيال ميديا خطرًا على طول الخط كما صورتها العديد من التقار
الأحيــان ربمــا تكــون نــافذة علــى الحياة لكبــار الســن، تلــك النــافذة قــادرة – بحســب العديــد مــن
الشهادات – على إخراجهم من حالة العزلة إلى آفاق أخرى رحبة، تكون فيها الحياة مطمعًا بعدما

كان الجميع ينتظر قطار الموت واقفًا على رصيف محطته.
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حياة جديدة
“بعـد  عامًـا كاملـة اكتشفـت أخـيرًا أصـدقائي في الجامعـة وبـدأنا نتواصـل كـأن الزمـن لم يمـر بنـا كـل
هذه السنين”، بهذه الكلمات استهلت الحاجة سميحة ( عامًا) حديثها عن تجربتها مع مواقع

التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها تقضي ما يقرب من  ساعات يوميًا ما بين الفيسبوك وتويتر.

وفي حديثها لـ”نون بوست” تصف المرأة الستينية – بصوت يعلوه الحزن – كيف كانت حياتها قبل
ذلــك، تقــول: “كنــتي أقــضي اليــوم كلــه بمفــردي، داخــل غرفــتي، حيــث كــان ابــني مشغــولاً مــع زوجتــه

وأبنائه، ما بين العمل والجلوس لمذاكرة دروس الأولاد حتى الذهاب إلى النوم”.

وتضيف “كنت أقدر مشغوليات ابني في ظل هذه الأيام الصعبة، ما أردت أن أثقل عليه بأن يهتم بي
كـثر، وفي يـوم مـن الأيـام كنـت أتحـدث مـع زوجـة ابـني فأشـارت علـيّ بقضـاء الـوقت علـى الفيسـبوك أ
ومتابعة أخبار الأصدقاء، وهنا كان السؤال: أنا مليش أصدقاء للأسف، فما كان منها إلا أن دلتني

على إمكانية العثور على أصدقاء الدراسة والعمل والجيران والأهل”.

“وبالفعـل بعـد فـترة وجيزة تعلمـت كيفيـة الـدخول والمشاركـة والبحـث وبعـد أيـام قليلـة توصـلت إلى
زملاء الدراسة وأصدقاء العمل، ومن ذلك الحين شعرت أن الحياة بدأت تتغير شيئًا ما، فلم أعد
يبًا لساعات طويلة، فجميعهم أشعر بالوحدة ولا العزلة، خاصة أننا نتشارك معًا كل الاهتمامات تقر

يبًا”، هكذا أنهت الحاجة العجوز حديثها. في نفس ظروفي تقر

استعمال الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة
بالاكتئاب والقلق لدى كبار السن، ويساعدهم على الإقبال على

الحياة والتمسك بها

أمـا المـدير السـابق بالتربيـة والتعليـم (عبـد الرحمـن) البـالغ مـن العمـر  عامًـا، فيشـير إلى أنـه ظـل لمـا
يقرب من عامين كاملين لا يخ من البيت بعد زواج ابنته الصغرى، حيث كان يعاني من أمراض
روماتيزمية وخشونة في الركبة حالت دون تحركه، وبعد زواج ابنه وابنته تعرض لموجة اكتئاب شديدة

يبًا. جراء بقائه في البيت بمفرده، حيث توفت زوجته قبل عشرة أعوام تقر

ويضيف عبد الرحمن في حديثه لـ”نون بوست” أن أبناءه كانوا يزورونه مرتين في الأسبوع، حيث يعدا
الطعام الذي يكفيه طيلة هذه الفترة وينظفون البيت ثم يتركونه وحيدًا كالعادة، لكنه ما إن دخل

عالم الفيسبوك وتويتر حتى تغيرت حياته، فتعرف على أصدقائه في الوزارة وزملائه في العمل.

يـة، يجتمعـون في مقـر ومـع مـرور الـوقت بـدأ أصـدقاؤه يقترحـون عليـه لقـاءات تجمعهـم بصـورة شهر
النادي النهري الخاص بالعاملين بالتربية والتعليم بشا البحر العظيم المطل على نهر النيل، حتى



بــات هــذا اللقــاء المتنفــس الوحيــد لــه، ففيــه يســتعيد الماضي وأيــام الشباب ويشــارك زملاءه قصصــه
وحكاياته.

ويواصل التربوي الذي شارف على السبعين حكايته: “بدأت مشاعر الكآبة والعزلة تتقلص يومًا تلو
الآخر حتى تلاشت تمامًا، شعرت أخيرًا أن للحياة طعمًا مع أصدقائي، ولم أعد أتصل بأبنائي أناشدهم
يارة كما كان في السابق، حتى إنني أفكر الآن في الزواج من إحدى صديقات العمل، ظروفها مثل الز

ظروفي، لكن هذا الأمر يحتاج لمزيد من الوقت للتفكير واتخاذ القرار”.

الفيسبوك يقلل الاكتئاب
يــادة في الــوقت الــذي أشــارت فيــه بعــض الــدراسات إلى مســؤولية مواقــع التواصــل الاجتمــاعي عــن ز
أمراض العزلة والاكتئاب لا سيما لدى الشباب وصغار السن، إلا أن الوضع يختلف بصورة كبيرة مع
كبار السن، وهو ما كشفته العديد من الأبحاث الجديدة في هذا الشأن، التي تتسق بشكل كبير مع

نتائج دراسات سابقة بخصوص تأثير التواصل عبر شبكات الإنترنت على الصحة العقلية.

يـــت بجامعـــة ولايـــة ميتشغـــان في الولايـــات المتحـــدة، تـــبين أن % مـــن ففـــي دراســـة جديـــدة أجر
يــق مســتخدمي شبكــة الفيســبوك مــن كبــار الســن أقــل عرضــة لمشاكــل الصــحة النفســية، وفسرّ فر
كــثر يــة أ البحــث هــذا التــأثير بــأن شبكــات التواصــل الاجتمــاعي جعلــت المنتمين إلى هــذه الفئــة العُمر

اتصالاً بالعالم والأشخاص من حولهم.
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نتــائج الدراســة قــالت إن اســتعمال الفيســبوك وشبكــات التواصــل الاجتمــاعي يقلــل خطــر الإصابــة
بالاكتئـاب والقلـق لـدى كبـار السـن، وتساعـدهم علـى الإقبـال علـى الحياة والتمسـك بهـا، في ظـل مـا

تفتحه أمامهم من آفاق رحبة، تساعدهم على اكتشاف أنفسهم من جديد.

ويختلف تأثير التواصل عبر شبكات الإنترنت حسب الفئة العُمرية والاجتماعية، فالمراهقون والشباب
ير الذي نشرته كثر عرضة للضغوط والإصابة بالقلق نتيجة كثرة استخدام هذه الشبكات، وفقًا للتقر أ
ية “كومبيوتر- ميديات كوميونيكيشن”، الذي كشف أيضًا أن الأمريكيين من أصول إفريقية ومن دور
كـثر عرضـة للاكتئـاب مـع تزايـد اسـتخدام كبر ويكونـون أ هـم أقـل تعليمًـا، يتعرضـون لضغـوط نفسـية أ

شبكات التواصل.

وهكــذا وجــدت شريحــة كــبيرة مــن كبــار الســن في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ضالتهم لهزيمــة حالــة
ـــة الـــتي يعـــانون منهـــا في ظـــل الانشغـــال الكـــبير لأهليهـــم وذويهـــم، وهـــو الـــدور الـــذي ربمـــا العزل
يعزز تمســكهم بالحيــاة ويكسر حالــة الملــل الــتي اعتادوهــا طيلــة الســنين الماضيــة، الأمــر الــذي يــدفع
المجتمـع نحـو التفكـير في كيفيـة اسـتغلال هـذه الحالـة لتعظيـم الفائـدة المرجـوة وتقـديم المحتـوى البنـاء

والمفيد للآباء والأجداد، يضفي السعادة عليهم ويعوضهم عن التقصير المجتمعي بحقهم.
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